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إن نظر إليها باعتبارها شأناً عربياً، فليس ثمة شك أن صمت الجامعة العربية المطبق كان واحداً من
أبرز سمات الأزمة الخليجية. أسست الجامعة في منتصف الأربعينيات على أساس أنها الإطار الممكن
للاستجابة لضغوط التيار العربي الوحدوي، وشعور العرب المتزايد بالمشترك التاريخي والمصير الواحد.
والمؤكــد أن بريطانيــا لعبــت دوراً تشجيعيــاً في تأســيس الجامعــة؛ ولكــن هــذا الــدور ولــد مــن الاضطــرار
البريطــاني لا حــرص لنــدن علــى العــرب ومصــالحهم. كــانت بريطانيــا، في ذروة الحــرب الثانيــة والصراع

 . المحتدم على الشرق الأوسط، قامت بغزو العراق في ربيع

وبعد مرور أقل من عام، أجبر السفير البريطاني في القاهرة الملك فاروق، بقوة التهديد المسلح، على
ية، بتشكيل حكومة جديدة. لامتصاص الغضب إطاحة حكومته وتكليف حزب الوفد، المناهض للناز
الشعبي العربي ضد السياسات الإمبريالية السافرة، ومواجهة الدعاية الألمانية في العالم العربي، أعلنت
الحكومــة البريطانيــة، وللمــرة الأولى، اعترافهــا بهويــة عربيــة مشتركــة وتعاطفهــا مــع طموحــات العــرب
بوجود إطار يجمعهم. وهذا ما أطلق المفاوضات، التي قادها العراق أولاً، ثم مصر، وأدت في النهاية
إلى ولادة الجامعة. ولم يكن خافياً، من البداية، أن الجامعة لا ترقى إلى المشروع الوحدوي، ولكنها تمثل

الحد الأدنى الممكن للتعبير عن الهوية العربية المشتركة.

مثلـت الجامعـة العربيـة، بصـورة مـا، التعـديل الأول لنظـام مـا بعـد الحـرب العالميـة الأولى الإقليمـي في
الشرق الأوسط. تعديل فقط، ستتلوه تعديلات أخرى، وليس نظاماً بديلاً. ما توافقت عليه الدول
الحليفة الرئيسية، بريطانيا وفرنسا وروسيا، في الحرب الأولى، كان اقتسام الممتلكات العثمانية بينها،
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باستثناء كيان تركي صغير في الأناضول، وكيان عربي مشابه في الجزيرة العربية. وهذا ما يسمى أحياناً
بتوافق سايكس ـ بيكو.

ولكــن تبــاين الأعبــاء الــتي تعهــدتها الــدول الحليفــة أثنــاء ســنوات الحــرب في الــشرق الأوســط، وخــروج
روسيا من التحالف بعد الثورة الشيوعية، وحرب الاستقلال التركية، ولدت شروطاً مختلفة، أجبرت
بريطانيا وفرنسا على البحث عن تصور جديد، ستحمله اتفاقية سان ريمو في . طبقاً للتوافق
الجديـد، قسـمت الممتلكـات العثمانيـة السابقـة إلى كيانـات، أقيمـت علـى أسـاس مـن التصـور الأوروبي
للدولـة القوميـة (nation-states)، تخضـع، بصـورة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة، للسـيطرة البريطانيـة أو

الفرنسية. 

صمت الجامعة العربية المطبق كان واحداً من أبرز سمات الأزمة الخليجية

لم يكــن ثمــة منطــق داخلــي، أو شروط تاريخيــة وجغرافيــة، لكيانــات الــدول الوليــدة، ولا كــان لشعــوب
المشرق من رأي في رسم حدود هذه الدول. كان المنطق الذي أسس للدول ورسم حدودها خارجياً
كلية. أرادت بريطانيا، مثلاً، تأمين سيطرتها على مصر وقناة السويس، وتأمين طريق بديل للقناة،
يمتد من شرق المتوسط إلى البصرة؛ بينما استدعت فرنسا مواريث الحروب الصليبية لتشرع دعوى
نفوذهــا في بلاد الشــام. وقــد تطــورت فكــرة الــوطن القــومي اليهــودي في دوائــر وايتهــول، بمعــزل عــن
السـكان الأصـليين، وعـن القـادة العـرب الذيـن تحـالفوا مـع بريطانيـا، إلى أن أصـدرت حكومـة الحـرب

البريطانية وعد بلفور الشهير.

ومـا أن اسـتولت القـوات الفرنسـية علـى القطـاع المخصـص لهـا مـن بلاد الشـام، حـتى قـررت اقتطـاع
جيب من منطقة نفوذها لإقامة دولة باسم لبنان، تتجلى فيه السيطرة السياسية لمسيحيي المشرق.
أمــا إمــارة شرق الأردن، فقــد ولــدت مــن مجموعــة صــدف أحــدثتها الاضطرابــات المحتدمــة للهزيمــة
ــــ الفرنســـية والالتزام البريطـــاني بإقامـــة وطـــن قـــومي لليهـــود في العثمانيـــة والســـيطرة البريطانيـــة 

فلسطين.

كان التصور البريطاني ـ الفرنسي لمشرق ما بعد الحرب الأولى كارثة على شعوب المشرق وعلى الدول
التي ولدت من هذا التصور. قبائل وأسر وجدت نفسها منقسمة بين جانبي حدود الدول الجديدة؛
أنظمة سياسية نشأت بدون أية شرعية ترتكز إليها؛ صراعات على النفوذ والأرض سرعان ما اندلعت
حتى قبل رحيل القوات الأجنبية؛ أنظمة اقتصادية تاريخية تعرضت للانهيار وكيانات تفتقد إلى أدنى
مقومات البقاء والتنمية. وكان طبيعياً أن تنفجر المقاومات الشعبية ضد النظام الإقليمي الجديد من
ية الكبرى، ثورة البراق في فلسطين ثم لحظات تشكله الأولى: ثورة العشرين في العراق، الثورة السور

. ـ  الثورة الكبرى في

فرضت المقاومات الشعبية على الإمبرياليات الأوروبية انسحاباً جزئياً وتوقيع معاهدات الاستقلال
المــشروط، في البدايــة، ومــن ثــم تحقيــق الاســتقلال الــوطني وخــروج القــوات الأجنبيــة. ولكــن الموافقــة



البريطانية على إنشاء الجامعة العربية، في لحظة ضعف فرنسا وغياب دورها، كانت خطوة التعديل
الأبرز للنظام الإقليمي. فبالرغم من القصور الواضح في مشروع الجامعة، أوحى تأسيسها اعترافاً بأن
نظــام الــدول القوميــة الــذي أقيــم علــى انقــاض الرابطــة العثمانيــة لا يلــبي طموحــات الشعــوب، ولم

يستطع اكتساب الشرعية والمقومات التي تؤهله للاستمرار والبقاء. 

الصراع الدموي الذي شهده المجال العربي بين قوى الثورة والتغيير وقوى
الثورة المضادة، مؤشرات متزايدة على عجز نظام ما بعد الحرب الأولى الإقليمي،

وهامشية الجامعة العربية وفقدانها مبرر الوجود

خلال النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، ســيما بعــد اتســاع نطــاق الاســتقلال الــوطني، تفــاقمت
التـدافعات الداخليـة علـى مصـير العـرب ومسـتقبلهم، إمـا بفعـل احتـدام الصراع مـع الدولـة العبريـة،

التنافس بين القوى الكبرى أثناء سنوات الحرب الباردة، أو ولادة مشروعات قومية طموحة. 

ســاهمت الجامعــة العربيــة، في حــالات محــدودة، في اســتقلال مــا تبقــى مــن دول عربيــة، مثــل دول
ــة إشكــالات عربيــة ــة أو تسوي المغــرب العــربي وجنــوب اليمــن، وساعــدت في حــالات أخــرى علــى تهدئ
داخلية. ولكن النظام الذي مثلته الجامعة كان أعجز عن أن يوفر الحماية من النفوذ الأجنبي غير

المباشر، وأن يعزز من التعاون العربي ودفع عجلة التنمية وصناعة الرفاه.

خلال العقـود التاليـة لإنشـاء الجامعـة، شهـد المجـال العـربي تعـديلات إضافيـة علـى النظـام الإقليمـي،
عكست هي الأخرى مرونة وبراغماتية غربية في التعامل مع متغيرات خارطة القوة في المشرق. وربما
ــرز هــذه التعــديلات. لم يســتطع الاتحــاد المغــاربي كــان مجلــس التعــاون الخليجــي والاتحــاد المغــاربي أب
الصـمود طـويلاً، نظـراً للخلافـات المسـتمرة بين دولـه. ولكـن مجلـس التعـاون الخليجـي، وبـالرغم مـن
المخاطر التي واجهتها دول المجلس، سواء من الداخل العربي أو الجوار الإقليمي، ومن تباينات بين

سياسات دوله الست، استطاع المحافظة على وجوده وفعاليته.

عكسـت الثـورات العربيـة، منـذ ، والصراع الـدموي الـذي شهـده المجـال العـربي بين قـوى الثـورة
والتغيــير وقــوى الثــورة المضــادة، مــؤشرات متزايــدة علــى عجــز نظــام مــا بعــد الحــرب الأولى الإقليمــي،
وهامشية الجامعة العربية وفقدانها مبرر الوجود. أنظمة حكم انهارت كلية، وحروب أهلية تسببت
كثر جدوى من التحالف مع في تشظي الجماعات الوطنية؛ دول عربية وجدت أن التحالف مع تركيا أ
يــا؛ وبتفــاقم شقيقاتهــا العربيــات، بينمــا ســيطرت إيــران علــى دول أخــرى، مثــل العــراق ولبنــان وسور
الصراع علـــى روح العـــرب ومســـتقبلهم، فقـــدت الحـــدود بين عـــدد مـــن الـــدول معناهـــا. لم تســـتطع
الجامعة العربية لعب أي دور ذي أثر، لا في مرحلة الثورات الشعبية ضد أنظمة الحكم، ولا في الصراع

الذي اندلع بفعل اندفاعة الثورة المضادة.

حتى إن استطاعات الوساطات المختلفة احتواء الأزمة وإيجاد مخ ما، فثمة
شك كبير في أن يستطيع مجلس التعاون استعادة عافيته



ولكن الخليج ظل بمنأى عن مناخ الانهيار العربي. كان الحراك الشعبي البحريني محدوداً، وعملت
يــن علــى أن تتحــرك القــوات الســعودية إلى الجــزيرة الاتهامــات الموجهــة لإيــران بــالعبث في أمــن البحر
الصغيرة، ووضعها تحت مظلة الأمن السعودية. وبالرغم من انخراط عدد من دول الخليج في الثورة
المضادة، أخذ كثيرون بالنظر إلى مجلس التعاون الخليجي (والسعودية، مركز ثقل المجلس الرئيس)،

باعتباره الأمل الوحيد المتبقي لعودة شيء من النظام والاستقرار للمحيط العربي المضطرب.

أزمـة الخليـج وضعـت نهايـة لهـذه الأوهـام. كمـا مؤسـسات النظـام العـربي الإقليمـي الأخـرى، يتعـرض
مجلـس التعـاون اليـوم للانهيـار الفعلـي. لم تكشـف الأزمـة عـن انقسـام بين السـعودية والإمـارات، مـن
جانب، وقطر، من الجانب الآخر، وحسب، بل وعن افتراق واسع بين معسكرين: معسكر السعودية
يـن، وآخـر يضـم قطـر وعمـان والكـويت. وحـتى إن اسـتطاعات الوساطـات المختلفـة والإمـارات والبحر
احتـواء الأزمـة وإيجـاد مخـ مـا، فثمـة شـك كـبير في أن يسـتطيع مجلـس التعـاون اسـتعادة عـافيته.

هذه آخر حلقات انهيار نظام ما بعد الحرب الأولى الإقليمي، ومنظومات ترميمه اللاحقة.
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